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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الورع وإعانة الرفیق ، أحادیث من ضمن ھذین البابین,  -بابان - 038الدرس :  -ریاض الصالحین 
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1990 -05-20  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  اذا یوصلان ھذین الحدیثین؟إلى م

أیھا الأخوة المؤمنون, في ریاض الصالحین عقد الإمام النووي رحمھ الله تعالى, باباً تحت عنوان باب  

  الورع، وفي ھذا الباب أحادیث كثیرة, تبینِّ حقیقة الورع .

اسِ بْنِ سِمْعاَنَ الأْنَْصَارِيِّ قاَلَ:    من ھذه الأحادیث: عَنْ النَّوَّ

 َ ثمِْ, فقََالَ: الْبرُِّ حُسْنُ الْخُلقُِ، وَالإِْ ((سَأ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبرِِّ وَالإِْ ِ صَلَّى �َّ ثمُْ مَا حَاكَ فيِ لْتُ رَسُولَ �َّ

  صَدْرِكَ، وَكَرِھْتَ أنَْ یطََّلِعَ عَلیَْھِ النَّاسُ منك))

  سمعان الأنصاري][أخرجھ مسلم في الصحیح والترمذي في سننھ عن النواس بن 

ً كثیرین یتجھون إلى العلماء، لینتزعون منھم الفتاوى، وھم یعتقدون: أنھم إذا   معنى ذلك: أن أناسا

انتزعوا فتوى تحقق مصالحھم، أو تغطي بعض سلوكھم، إنھم بھذا قد أفلحوا ، مع أن الإنسان لا یعفیھ 

  ھذا السلوك, من مساءلة الله سبحانھ وتعالى لھ .

  نْ وَابصَِةَ بْنِ مَعْبدٍَ قاَلَ:لذلك: عَ  

ثْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, وَأنََا أرُِیدُ أنَْ لاَ أدََعَ شَیْئاً مِنْ الْبرِِّ وَالإِْ ِ صَلَّى �َّ مِ إلاَِّ سَألَْتھُُ عَنْھُ، وَإذَِا ((أتَیَْتُ رَسوُلَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، إلِیَْكَ یاَ عِنْدَهُ جَمْعٌ، فذَھََبْتُ أتَخََطَّى النَّاسَ, فقَاَلوُا:  ِ صَلَّى �َّ إِلیَْكَ یَا وَابصَِةُ عَنْ رَسُولِ �َّ

, أنَْ أدَْنوَُ مِنْھُ، فقََالَ لي: ادْنُ یاَ  وَابصَِةُ، فقَلُْتُ: أنََا وَابصَِةُ، دَعُونيِ أدَْنوُ مِنْھُ، فَإِنَّھُ مِنْ أحََبِّ النَّاسِ إلِيََّ

نيِ یاَ وَابصَِةُ, فدََنوَْتُ مِنْھُ, حَتَّى مَسَّتْ رُكْبتَيِ رُكْبتَھَُ, فقََالَ: یاَ وَابصَِةُ, أخُْبرُِكَ مَا جِئتَْ تسَْألَُ  وَابصَِةُ, ادْنُ 

ثْمِ, قُ  ِ, فأَخَْبرِْنيِ؟ قَالَ: جِئتَْ تسَْألَنُيِ عَنْ الْبرِِّ وَالإِْ لْتُ: نعَمَْ, فَجَمَعَ عَنْھُ أوَْ تسَْألَنُيِ, فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ
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أنََّ إِلیَْھِ أصََابِعھَُ الثَّلاَثَ, فجََعلََ ینَْكُتُ بھَِا فيِ صَدْرِي, وَیَقوُلُ: یاَ وَابصَِةُ, اسْتفَْتِ نفَْسَك,َ الْبرُِّ مَا اطْمَ 

ثْمُ مَا حَاكَ فيِ الْقلَْبِ, وَترََدَّدَ  دْرِ, وَإنِْ أفَْتاَكَ النَّاسُ وَأفَْتوَْكَ)) الْقَلْبُ, وَاطْمَأنََّتْ إِلَیْھِ النَّفْسُ, وَالإِْ   فيِ الصَّ

  وكما قلت لكم من قبل: الله عزَّ وجل أعطاك میزاناً، فقال : 

  ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ﴾

  ]7[سورة الرحمن الآیة: 

رع میزان، لكن ھناك میزان عقلي، ومیزان نفسي، ومیزان شرعي، عقلك میزان، نفسك میزان، الش 

العقل قد یطغى، والفطرة قد تنطمس، ولكن میزان الموازین: ھو الشرع، لذلك ما دام الإنسان على منھج 

  الشرع, فھو على الطریق الصحیح:

  ً   أحبابنا اختاروا المحبة مذھباً وما خالفوا في مذھب الحب شرعا

  وقد رضیھ الله عزَّ وجل: فلذلك كنت أقول لكم دائماً: إن ھذا الدین قد اكتمل، وقد تم، 

سْلاَمَ دِیناً﴾   ﴿أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  ]3[سورة المائدة الآیة: 

إذاً: ما من تشریعٍ على وجھ الأرض, یمكن أن یسد ثغُرةً في الشرع، ولا أن یضیف نقصاً، ولا أن  

عنھا الشرع، ھذا كلھ مرفوض، الحق كلھ أن تكون على الصراط المستقیم، فلذلك ربنا  یحقق فائدةً, غفل

  عزَّ وجل یقول:

  ﴿فَمَاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلاَِّ الضَّلاَلُ﴾

  ]32[سورة یونس الآیة: 

  لیس ھناك أحوال وسط، في موضوع الاستقامة, لا یوجد حل وسط . 

یر محكم، الإحكام حالة واحدة، حد واحد، أما عدم الإحكام أنت مثلاً تقول: ھذا المستودع محكم أو غ 

فحالات متعددة، فھذا المستودع قد یضیع ما فیھ من مخزون في شھر، وھذه حالة، أو في شھرین, ھذه 

حالة أخرى، في سنة, ھذه حالة ثالثة، في ساعة, ھذه حالة، ھذا كلھ عدم الإحكام، أما الإحكام: فحالة 

فالاستقامة لھ حدٌ واحد، والانحراف لھ أنواعٌ منوعة, لا یعلمھا إلا الله، من ھنا  واحدة لا یضیع شيءٌ،

  جاء التوجیھ القرآني:

قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلِھِ﴾   ﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ

  ]153[سورة الأنعام الآیة: 
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ھذا معنى من معاني الورع، فھل رأیتم في حیاتكم بائع حلیب, یضیف الماء أمام الناس ؟ لأنھ یعرف  

بالفطرة, أن ھذا العمل غیر صحیح، وأنھ غیر مقبول، فلا یفعل ھذا إلا في خلوةٍ، أما أمام المشتري, ھل 

    یستطیع أن یقول: انتظر, یا بني أعطن كأس الماء؟ مستحیل .

ثمُْ مَا حَاكَ فيِ الْقلَْبِ, وَ ((اسْتفَْتِ نَ  ترََدَّدَ فِي فْسَكَ, الْبرُِّ مَا اطْمَأنََّ إلَِیْھِ الْقَلْبُ, وَاطْمَأنََّتْ إلِیَْھِ النَّفْسُ, وَالإِْ

  الصَّدْرِ, وَإنِْ أفَْتاَكَ النَّاسُ وَأفَْتوَْكَ))

ب، فبالنھایة حینما یوضع الإنسان العمل الذي تفتخر بھ، لو أن الناس تناقلوه, لا تستحي، ھذا عمل طی 

  في قبره, سیحاسب على فطرتھ, التي فطره الله علیھا .

لو قال لھ: یا رب, أنا لم أتلقَ العلم من أحد، لم أستمع إلى درس دین، ما قرأت كتاباً، ما وضعني أبي  

ك انحرفت عنھا في مدرسة، یقول لھ الله عزَّ وجل: دعك من كل ھذا، أنا فطرتك فطرةً عالیة ، لو أن

    لعرفت ذلك, قال تعالى:

  ﴿فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا﴾

  ]8[سورة الشمس الآیة: 

أنت حینما تفجر, تعلم أنك قد فجرت بدافع الفطرة، رجل یقود سیارتھ في ساعة متأخرة من اللیل، دھس  

بین إلیھ: بقیت عشرین یوماً, لم أذق طفلاً، وما أحد أوقفھ، وما ساءلھ أحد، وما حاسبھ أحد، یقول للمقرَّ 

  طعم النوم، لماذا؟ ما حاسبھ أحد، لم یكُتب ضبطٌ بحقھ، القضیة كتبت ضد مجھول، فطرتھ حاسبتھ .

ً كبیراً, لعلھ یستطیع أن ینام، إذاً: كل أنواع   لذلك: نصحھ الطبیب النفسي, أن یدفع لأھل الطفل مبلغا

فطرة میزان، حتى أؤكد لكم: أن تنتزع فتوى من عالم، تعطیھ وصف العذاب النفسیة, أساسھا الفطرة، وال

  معیَّن، تنتزع فتوى معینة, تغطي فیھا حالة معینة، وتظن أنك قد نجوت من الله، لا، لا .

ثمُْ مَا حَاكَ فيِ الْقلَْبِ, وَترََدَّدَ فِي ((اسْتفَْتِ نَفْسَكَ, الْبرُِّ مَا اطْمَأنََّ  إلَِیْھِ الْقَلْبُ, وَاطْمَأنََّتْ إلِیَْھِ النَّفْسُ, وَالإِْ

  الصَّدْرِ, وَإنِْ أفَْتاَكَ النَّاسُ وَأفَْتوَْكَ))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ     قَالَ:حتى أنھ قد ثبت في حدیث: عَنْ أمُِّ سَلمََةَ, عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

تھِِ مِنْ بعَْضٍ  , وَلعََلَّ بَعْضَكُمْ أنَْ یَكُونَ ألَْحَنَ بحُِجَّ ، فأقَْضِيَ نحَْوِ مَا ((إِنَّمَا أنَاَ بَشَرٌ, وَإنَِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إِليََّ

  أسَْمَعُ، فمََنْ قَضَیْتُ لھَُ بحَقِّ أخَِیھِ, فإَِنَّمَا أقَْطَعُ لَھُ قطِْعَةً مِنْ النَّارِ))

  رجھ البخاري ومسلم في الصحیح وأبو داود والترمذي والنسائي في سننھما ومالك في الموطأ عن أم سلمة][أخ

إنسان طلیق اللسان، قوي الحجة والبیان، ذكي, یستطیع بذكائھ وبراعتھ في الحدیث، وقوة إقناعھ, أن  

  یقلب الحق باطلاً، والباطل حقاً .

  قَالَ: 
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تھِِ مِنْ بعَْضٍ، فأقَْضِيَ نحَْوِ مَا ((إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ, وَإِ  , وَلعََلَّ بَعْضَكُمْ أنَْ یَكُونَ ألَْحَنَ بحُِجَّ نَّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إِليََّ

  أسَْمَعُ، فمََنْ قَضَیْتُ لھَُ بحَقِّ أخَِیھِ, فإَِنَّمَا أقَْطَعُ لَھُ قطِْعَةً مِنْ النَّارِ))

  ود والترمذي والنسائي في سننھما ومالك في الموطأ عن أم سلمة][أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح وأبو دا

لا تنجو من الله عزَّ وجل، لو فعلت فعلاً, وأقرك الناس علیھ جمیعاً، واستطعت بقوة إقناعك, أن تقنعھم  

بصواب عملك، وقد أثنى علیك الناس جمیعاً، أنت لا تنجو من عذاب الله یوم القیامة، علاقتك مع الله إذاً، 

إذاً: الورع أن تبحث عن راحة نفسك، لذلك الإنسان أحیاناً یسأل ویسأل، ویلح في السؤال, لیأخذ فتوى، 

  لمجرد أن یسأل، لمجرد إلحاحھ في السؤال، ھو في قلق داخلي .

  لذلك:

ثمُْ مَا حَ  اكَ فيِ الْقَلْبِ, وَترََدَّدَ فيِ الصَّدْرِ, وَإنِْ ((الْبرُِّ مَا اطْمَأنََّ إِلَیْھِ الْقَلْبُ, وَاطْمَأنََّتْ إلِیَْھِ النَّفْسُ, وَالإِْ

  أفَْتاَكَ النَّاسُ وَأفَْتوَْكَ))

أقول لكم مرة ثانیة: لو قال الإنسان لربھ یوم القیامة: یا رب أنا ما تعلمت، لم یوجّھن أحد، والدي لم  

ھذا الحدیث یوم یضعن في مدرسة، سكنت في قریةٍ نائیة, لیس عندنا خطیب مسجد، مثلاً لو جرى 

القیامة، ماذا یقول الله سبحانھ وتعالى لھ؟ یقول لھ: یا عبدي أنا فطرتك فطرةً عالیة، وبفطرتك التي 

  فطرتك علیھا, تعرف وحدك من دون معلم، من دون توجیھ، من دون درس، ماذا ینبغي أن تفعل؟ .

  إذاً: أول نقطة في درس الورع: 

ثمُْ مَا حَاكَ فيِ الْقلَْبِ, وَترََدَّدَ فيِ الصَّدْرِ,  -مرتاح-ھِ الْقَلْبُ ((الْبرُِّ مَا اطْمَأنََّ إِلَیْ  وَاطْمَأنََّتْ إلِیَْھِ النَّفْسُ, وَالإِْ

  وَإنِْ أفَْتاَكَ النَّاسُ وَأفَْتوَْكَ))

أوصاني أن أشتري لھ حاجات من السوق، لي أصدقاء أعطوني سعراً خاصاً، أیحق لي أن أحاسبھ  

وآخذ الحسم لي؟ ھذا السؤال یتكرر كثیراً، لأن الذي یفعل ھذا لا یطمئن، أنت مؤتمن، ھذا  بسعر السوق،

الذي أرسلك لشراء الحاجات من السوق, لم یظن أنك ستربح علیھ، اعتقد أنھا خدمة، فإذا كانت خدمة, 

لا بأجر، فلي فینبغي أن تكون خدمة من دون مقابل، وإن كانت مأجورة قل لھ: أنا لا أقوم بھذا العمل إ

حسم خاص، یستحي أن یقول لھ ذلك، إذاً: الاتفاق اتفاق خدمة، ولیس اتفاق تجارة، ویخاف أن یأخذ 

  الفرق، یخاف من الله، ھذا الشيء حاك في صدره، یسأل، یقدم .

أعطى زوجتھ قطعة من الذھب، وفي نیَّتھ أنھ إذا اشترى بیتاً, یأخذھا منھا, كي یستعین بھا على إتمام  

من البیت، طلَّق ھذه المرأة، وھذه القطعة الذھبیة لھا، دعاه القاضي لحلف الیمین: أأنت أعطیتھا ھذه ث

القطعة الذھبیة عطاءً، ھبةً، ھدیةً، أم أعرتھا إعارة؟ً ما قال لھا: أعرتكِ، فوقع في إشكال، إذاً: لا بد أن 

  یؤثر السلامة، ویقدمھا لزوجتھ .
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ساناً یسأل, ویسأل، ویلح، ویطلب الفتوى, معنى ذلك: أنھ في حالة غلیان أنا أقول لكم: حینما أرى إن 

  داخلي، أو في قلق، أو في اضطراب، لیس مرتاح .

  إذاً: 

ثمُْ مَا حَاكَ فيِ الْقَلْبِ, وَترََدَّ  دْرِ, وَإنِْ دَ فيِ الصَّ ((الْبرُِّ مَا اطْمَأنََّ إلَِیْھِ الْقَلْبُ, وَاطْمَأنََّتْ إلِیَْھِ النَّفْسُ, وَالإِْ

  أفَْتاَكَ النَّاسُ وَأفَْتوَْكَ))

  وكل شيء تخاف أن یظھر، كل شيء تفعلھ بالسر, لا تحب أن یشیع عنك، ھذا لیس صحیحاً، اطمئن . 

أحیاناً مثلاً یكتب على الحواشي: ھذا القماش مصنوع في دولة شھیرة, بصناعة ھذا القماش، أحیاناً تأتي  

وى بھ حاشیة القماش، لو دخل علیك إنسان، وأنت تفعل ھذا، قماش من الحواشي من ورق حریري، تك

مصدر آخر، وأنت أعطیتھ صفة مصدر آخر، مصدر جید جداً, لتأخذ فارقاً في الثمن، ھل تفعل ھذا أمام 

  الناس؟ لا تستطیع، ھذا ھو المقیاس الدقیق:

تطَْغوَْا فيِ الْمِیزَانِ * وَأقَیِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تخُْسِرُوا ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ * ألاََّ 

  الْمِیزَانَ﴾

  9-7[سورة الرحمن الآیة: 

  إلیكم فقھ ھذا الحدیث :

أنا أقول لكم حدیث من دون دقة في النقل، -في باب الورع حدیثٌ آخر: یقول علیھ الصلاة والسلام  

  حدیث الثاني في ھذا الباب، عَنْ أبَِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قاَلَ:ال -لأنني لم أعثر على الباب

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: حَفِظْتُ مِنْھ: ِ صَلَّى �َّ دَعْ مَا یَرِیبكَُ  ((قلُْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ �َّ

  إِلىَ مَا لاَ یرَِیبكَُ))

  والنسائي في سننھما][أخرجھ الترمذي 

ھذا ھو الورع، یعني قضیة فیھا إشكال، فیھا خلاف بین العلماء، دعھا كلھا, واخرج من ھذا الخلاف،  

  فأحیاناً في موضوع الزكاة، في موضوع زكاة الحلي، في موضوع زكاة الزروع، العلماء قالوا:

  ((إنھ فقط على الزبیب, والقمح, والشعیر, والتمر))

رعة كرز، عنده مزرعة تفاح مثلاً, فیقول: یا أخي لا یوجد علیھا زكاة ھذه، لأن الفقھاء ما ھذا عنده مز 

قالوا ذلك، الإمام الشافعي قال كذا، الحنفي قال كذا، خذ الأحوط، الورع یأخذ الأحوَط، وكلما بالغت في 

  أخذ الرُخَص من المذاھب، فھذا من علامة رقَّة الدین، لأن النبي قال:

  ة إلا في القمح, والشعیر, والزبیب, والتمر))((لا زكا
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مشروع عسل، مشروع تفاح، مشروع أشجار مثمرة، مشروع ألبان، مشروع أجبان، مشروع دواجن،  

مشروع أبقار, یكلف مئات الألوف، مئات الملایین، ولھ دخل وفیر، فالشرع ھكذا تظنھ, إذا لم یكن 

بداً, یا ترى النبي علیھ الصلاة والسلام قال: الزكاة في عندك زبیب, أو قمح, أو تمر, لیس علیك زكاة أ

عینھا أم في علتھا؟ في علتھا، لا في عینھا، یعني شيء محصول غذائي وفیر لھ دخل كبیر، لا بد من أن 

  تؤدى زكاتھ .

فأول شيء: إذا الشيء حاك في صدرك، وكرھت أن یطلع الناس علیھ, دعھ، الشيء الذي تطمئن لھ  

ذا في الأمور المالیة، في الحسابات, یا ترى ھذا السفر إلى أوروبا ھل أسجلھ على خذه، أكثر ھ

مصروف الشركة؟ فأنت الھدف الحقیقي من السفر, قد یكون الاطلاع، قد یكون الاستجمام، قد یكون 

لاستخدام عروض كثیرة جداً، وأنت اشتریت صفقة واحدة، أیجوز أن تحمل كل ھذه المصاریف على 

   ؟ الأحوط أن تخرج من الخلاف إلى موطن عدم الخلاف، ھذا معنى آخر من معاني الورع .ھذه السفر

  سؤال ینبغي أن یحضر في الذھن :

  أیھا الأخوة, فلو لاحظتم، أو لو سألتموني: ما حقیقة الفساد في الأرض؟ . 

موال، من مرة فكرت في ھذا الموضوع، ما وجدت الفساد في الأرض, یزید على حریةٍ في كسب الأ 

دون قیدٍ أو شرط، من دون ورع، وعن حریةٍ, في اقتناص الملذات، فالفساد أساسھ المال والنساء، وھذا 

أساس الفساد، ولو ذھبت إلى مجتمعات الغرب، ورأیت الناس وھم غارقون إلى قمة رؤوسھم في الفساد، 

  الله عزَّ وجل . ما زاد فسادھم عن كسب المال الحرام، وعن ممارسة الشھوات التي حرمھا

لذلك أمور النساء والمال, جاءت في السنة النبویة بعنایةٍ فائقة، الإنسان یؤخذ إما من شھوتھ، وإما من  

حرفتھ، إما من شھوتھ للملذات التي حرمھا الله عزَّ وجل، وإما من حرصھ على المال، لذلك أحكام كسب 

  المال، أحكام إنفاق المال....

جداً, أفاض فیھا الشارع الحكیم قضایا النساء أیضا؛ً أمر بغض البصر، وأمر بالبعد فھناك أشیاء دقیقة  

  عن مظان الزنا .

ً بالدین، عنده نقطتا ضعفٍ خطیرتان ھما: المال   الآن: أكبر شخصیة إن لم یكن مؤمناً، أو محصنا

أین یؤتى؟ من المال  والنساء، خصوم الإنسان، الإنسان الناجح في الحیاة, الذي بلغ مرتبةً عالیة، من

  والنساء، فإن ھاتین النقطتین ضعف في حقھ، أما المؤمن فمحصنٌ من ھاتین النقطتین .

  حكم الشرع في ھذه المسألة :
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شيءٌ آخر في موضوع الورع: أن سیدنا الصدیق رضي الله عنھ, كان لھ غلام، وكان ھذا الغلام, یأتیھ  

ه لبناً، وبعد أن شرب اللبن ھذا, أخبره الغلام بأن في ھذا ببعض الخراج، یبدو أنھ في أحد المرات سقا

  اللبن شبھةً .

تروي الكتب الصحیحة: أن ھذا الصحابي الجلیل, سیدنا الصدیق رضي الله عنھ وأرضاه, وضع یده في  

حلقھ, فقاء اللبن، قد یقول أحدكم: ھل ھذا حكمٌ شرعي؟ أقول لكم: لا، فإذا لم یعرف الإنسان، دُعي إلى 

عام، وإذا بصاحب الطعام دخلھ مشبوه، لكن الموضوع إذا كان دخلھ كلھ حراماً, في حكم، وإذا كان ط

ثمة تداخل, فھناك حكم آخر، قد یكون للإنسان دخل مشروع، ومع ھذا الدخل المشروع, دخلٌ آخر غیر 

  مشروع، فأنت لیس عندك وسیلة فعالة للتفریق. فمثلاً:

المشروع أم من دخلھ غیر المشروع؟ في مثل ھذه الحالات, الفقھاء  ھذه التفاحة, یا ترى من دخلھ 

تسامحوا في تداخل المال، أما إذا كان المال حرامًا صرفاً، وأنت قد علمت ذلك، فلا ینبغي أن تأكلھ، ولا 

  أن تستخدمھ، ولا أن تعامل ھذا الإنسان.

  ن الذي شربھ .على كلٍ؛ سیدنا الصدیق من باب الورع, أخذ بالأحوط, وقاء اللب 

  وكلكم یعلم الحدیث الشریف الذي یقول فیھ النبي علیھ الصلاة والسلام: 

  ((ركعتان من ورع خیرٌ من ألف ركعة من مخلِّط))

لأن الورع یجعل الطریق إلى الله سالكاً، وعدم الورع یجعل عقبات، كل مخالفة, وكل تقصیر, صارت  

  حجاباً .

الحقیقة في نقطة مھمة جداً: أن العمل الصالح لھ وظیفتان؛ الوظیفة الأولى: أنھ یعینك على الإقبال على  

الله عزَّ وجل، والوظیفة الثانیة: أن الله عزَّ وجل یثیبك علیھ في الدنیا، فإثابة الله للذي یعمل صالحاً في 

    الدنیا، ھذه مضمونة .

  إلا وقع أجره على الله في الدنیا أو في الآخرة)) ((ما أحسن عبدٌ من مسلمٍ أو كافر,

لكن أن تستخدم العمل الصالح, لترقى بھ إلى الله، إذا كان العمل تارةً صالحاً, وتارةً سیئاً، ھذا مستحیل،  

    لأنھ عدم الانضباط, وعدم الاستقامة, ھذا یسبب حجباً بین العبد والله عز وجل، لذلك:

  ألف ركعة من مخلِّط))((ركعتان من ورع خیرٌ من 

  و: 

  ((من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة الله إذا خلا, لم یعبأ الله بشيءٍ من عملھ))

وفي درسٍ سابق, تحدثنا عن مراتب الورع؛ عندنا ورع الصالحین، وعندنا ورع العدول، وعندنا ورع  

یقین، كل ما حرمتھ الفتوى فتركھ ورع.   الأتقیاء، وعندنا ورع الصدِّ
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العدول: ما معنى إنسان عدل؟ یعني أنھ مستقیم، فإذا حرم الفقھاء ھذا الشيء, فھو حرام، وتركھ من  

باب الورع العدول، ولكن الأسباب التي تؤدِّي إلى ترك ھذا الحرام، من تركھا, كان ورعھ ورع 

م, سیؤدي إلى كسل الصالحین، ترك الأسباب المؤدیة، الطعام مباح تناولھ، ولكن إذا كان تناول ھذا الطعا

على الطاعة، فترك ھذا الطعام الزائد: من باب ورع الصالحین، أما ورع الأتقیاء: ترك الأسباب الأبعد 

مات ، أما ورع الصدیقین: فترك ما سوى الله عزَّ وجل، فكلما  التي تؤدي إلى الوقوع في بعض المحرَّ

       ارتقى مستوى الورع, ارتقى مقامك عند الله عزَّ وجل .

  إلیكم جوامع الكلم في ھذا الحدیث :

رَ ھذا الباب بقول   وننتقل إلى بابٍ آخر ھو: باب إعانة الرفیق, كما جاء في عنوان ھذا الفصل, وقد صُدِّ

  النبي علیھ الصلاة والسلام:

  ((واللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِِ◌ي عَوْنِ أخَِیھِ))

بمعنى ما دام، ما دمت أنت في خدمة الخلق, فا� سبحانھ وتعالى ییسر لك أمورك, یعني ھذه مَا كَانَ:  

  قال تعالى:

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیُسَِّ وَكَذَّبَ  ﴿فَأمََّ

رُهُ لِلْ    عسُْرَى﴾باِلْحُسْنَى * فسََنیُسَِّ

  ]10-5[سورة اللیل الآیة: 

أحیاناً الإنسان یفرح إذا كانت الأمور میسَّرة؛ في عملھ، في بیتھ، في أعمالھ، إذا جاءت الأمور تباعاً،  

ً تنشأ العقبات، فتسبب للإنسان إحباطًا، ھذا الإحباط مزعج جداً، یا ترى التیسیر والتعسیر لھ  وأحیانا

  ون في قولھ تعالى:قانون؟ الجواب: نعم، القان

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]5[سورة اللیل الآیة: 

أعطى ماذا؟ القرآن فیھ إیجاز، وربما كان إعجازه في إیجازه، أعطى كل شيء، أعطى من وقتھ،  

أعطى من مالھ، أعطى من علمھ، أعطى من خبرتھ، أعطى من مشاعره، أعطى من رحمتھ، متى 

  عزَّ وجل . تعطي؟ إذا عرفت الله

ً من دون ثمن، وثمن باھظ، وتشعر أن ھذا الثمن لیس ثمناً، ھكذا  الآن: الناس لا یمكن أن یقدموا شیئا

الإنسان البعید عن الله عزَّ وجل، المؤمن بالعكس أساس حیاتھ العطاء، یجلس ساعات طویلة مع إنسان 

م لھم خدمات، لأنھ یبتغي بھذا بلا مقابل، ینصح، یأمر بالمعروف، ینھى عن المنكر، یعلم الناس ، یقدِّ

  وجھ الله عزَّ وجل, قال تعالى:
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ا مَنْ أعَْطَى﴾   ﴿فَأمََّ

  ]5[سورة اللیل الآیة: 

أعطى: یا من جئت الحیاة, فأعطیت ولم تأخذ، الأنبیاء أعطوا كل شيء، وغیر الأنبیاء أخذوا كل شيء،  

وإذا كانت أساس الحیاة الأخذ, فأنت تعرف ما فإذا كانت أساس حیاتك العطاء, فأنت مؤمن ورب الكعبة، 

إذا كنت من أھل الدنیا أم من أھل الآخرة، بماذا تفرح: بالعطاء أم بالأخذ؟ أھل الدنیا یفرحون بالعطاء، 

  أھل الدنیا یفرحون بالأخذ .

ً الإنسان أساس حیاتھ، یسمونھ باللغة الدارجة: استراتیجیة الأخذ، ھذه ضبطت معھ، ھذه ا  نتھز أحیانا

الفرصة، ھذه بلیلة ما فیھا ضوء قمر التوى بالبیت، ھذا یقول لك: یعرف من أین تؤكل الكتف, تجد عنده 

حاسة سادسة, ھذا عمل لھ عقد فكتفھ، ھذا أساس حیاتھ الأخذ، المؤمن بالعكس لا یرتاح، لا یقر لھ قرار, 

  ه في الإیجاز, قال تعالى:إلا إذا أعطى من كل شيء, أعطاه إیاه الله، فكلام عزَّ وجل إعجاز

ا مَنْ أعَْطَى﴾   ﴿فَأمََّ

  ]5[سورة اللیل الآیة: 

  لماذا أعطى؟ لأنھ یبتغي بھذا العطاء وجھ الله عزَّ وجل، یبتغي أن یرضى الله عنھ, قال تعالى: 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]6-5[سورة اللیل الآیة: 

  صدق بالحسنى، یعني ھذا القرآن كلھ حسنى, قال تعالى: 

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ﴾   ﴿یَھْدِي بھِِ �َّ

  ]16[سورة المائدة الآیة: 

  إذا اتبع الإنسان ما في كتاب الله, یھدیھ الله سبل السلام، إذاً: 

  ﴿أعَْطَى وَاتَّقىَ﴾

  ]5[سورة اللیل الآیة: 

ً الأشخاص یبني حیاتھ على العطاء، لكن مع العطاء في تساھل في  أن یعصي  الله عزَّ وجل، أحیانا

الشھوات، یعمل أعمال طیبة، ولھ أعمال الناس یثنون علیھا، ولكن ھو غیر منضبط شرعاً، لا یستطیع 

ر كذا، وفعل كذا، وقدم الخدمات الفلانیة، وعضو في كذا، وعضو في كذا ، أن یغض بصره، أخي عمَّ

والله شيء جمیل، أعمال كالجبال، لكن لما یقدم الإنسان أعمالا كالجبال، ولیس عنده إمكانیة یضبط بھا 

شھواتھ ابتغاء مرضاة الله عزَّ وجل، ھنا في مشكلة، كأن ھذه الشھوة التي أصر علیھا أغلى عنده من الله 

  عزَّ وجل .
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ة آلاف، ملیون, ھذه عشرة ملایین، ضیعت وقتك فلذلك: الله عزَّ وجل یتأبى علیھ، دفعت ألف, ھذه عشر 

الثمین في خدمة الخلق، أنا سأوفر لك وقتك، سأمتعك بصحةٍ طیبة، أعطیك مقابل ما أعطیت كل شيء، 

أما أن أتجلى على قلبك، وأما أن أذیقك طعم القرُب، وأنت تؤثر علي شیئاً آخر من شھوات الدنیا، ھذا 

الله عزَّ وجل، وإما أن تطلب القرب من الله، ھذا القرب من الله أثمن مستحیل, أنت إما أن تطلب ما عند 

  مطلب, وأعلى شيء .

  ((ومن ذاق عرف))

  عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: 

,ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لاَ توَُاصِلوُا, قاَلوُا: فإَِنَّكَ توَُاصِلُ یاَ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ي لسَْتُ قاَلَ: إِنِّ  ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  كَأحََدِكُمْ, إنَِّ رَبيِّ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینيِ))

سأعید الفكرة مرة ثانیة: ممكن أن تعطي, تعطي من وقتك، تعطي من مالك، تعطي من جاھك، تعطي  

من إمكانیاتك، تطعم الناس، إلا أنك إذا كنت مصراً على شھوة، وتقول: ھذه والله صعبة، لا تدقق كثیر، 

  وجل غفور رحیم، الله لن یعاملنا على عملنا، فھذا كلام الناس .الله عزَّ 

یعني جلسنا, وشاھدنا، أكلناھا؟ ما أكلناھا، قاعدة: الله یستر علیھا، مثلاً، یرید أن یقعد ھذه القعدة,  

ویرغب فیھا، ولھ أعمال طیبة جداً، یخدم الناس، ویعطي، ویطعم المساكین، ھذا كلھ محفوظ، یعطیك 

  اعفة, معھ مئة ضعف معھم, قال تعالى:أضعاف مض

  ﴿وَلاَ تظُْلمَُونَ فَتیِلاً﴾

  ]77[سورة النساء الآیة: 

أما أن الله عزَّ وجل یتجلى على قلبك، یقربك منھ، یخصك بالرحمة, ھذه ما دمت تؤثر علیھ شیئاًُ◌  

  آخر, فھذا مستحیل .

ذات الله عزَّ وجل؟ ما عنده یعطیھ للمؤمن,  فأنت أحیاناً وازن، ماذا ترید؟ ھل ترید ما عند الله أم ترید 

  ویعطیھ لغیر المؤمن .

إن الله یعطي الصحة, والذكاء, والمال, والجمال, للكثیرین من خلقھ، ولكنھ یعطي السكینة بقدرٍ  

  لأصفیائھ المؤمنین .

أننا مؤمنون، ومعظم الأشیاء الكبیرة تركناھا، فھل حضرنا دروسًا، ونحن محسوبون عند الناس على  

  من المعقول من أجل أشیاء صغیرة نقطع الصلة با� عزَّ وجل؟

  ماذا قال النبي في حجة الوداع؟ قال علیھ الصلاة والسلام: 
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یعني: بعد الإسلام, أن تنشأ عبادة أصنام, ھذا مستحیل، ھذا –((إن الشیطان یئس أن یعبد في أرضكم 

  , ولكن الشیطان رضي فیما سوى ذلك, مما تحقرون من أعمالكم))-ى أمره، ھذه بلاد التوحیدانتھ

فھل من المعقول سیارة ثمنھا ستة ملایین، أحدث مودیل، تقف من أجل قشة بداخل الكاربیراتیر؟ معقول  

  كتھا .ھذه, معطلة ولا تسیر؟ إذا لیس فیھا محرك، ھذه معقولة، لكن لسببٍ تافھ جداً, توقفت حر

ا، مزكی�ا، ما بقي شيء، فغض البصر، ھذا الاختلاط غیر صحیح، ھذه   فقد تجد أحد الناس صائمًا، حاج�

الشبھة في قبض المال لا تفعلھا، ھذه الشبھة بالإنفاق لا تفعلھا، ھذه الزیارات غیر المنضبطة لا تفعلھا، 

تحقرون من أعمالكم، ھذه الأشیاء التي ھذه النزھة بھذا المقھى لا تفعلھا، فماذا رضي الشیطان؟ ما 

أفعلھا ما فیھا شيء، الله لن یدقق علینا، ھذه عقبة، ما دمت تؤثر ھذا على مرضاة الله عزَّ وجل، فا� عزَّ 

  وجل یتأبى، الله عزَّ وجل عزیز .

  یقول أحدھم: یا رب راعنا، ھذه عند الله غیر واردة إطلاقاً . 

لاء ائتمروا على قتلك، وأخرجوا أصحابك، وعذَّبوھم، وكانوا زعماء الكفر، یا رسول الله مثلِّ بھم، ھؤ 

  مشركین، كفار، فجار، مثل بھم، قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((لا أمثل بھم, فیمثل الله بي, ولو كنت نبیاً))

محلھا,  كلما عرفت الله أكثر تنضبط أكثر، فھناك أشیاء دقیقة بالنفس، النفس دقیقة، إذا نظرة في غیر 

والعوام یسمونھا: غبشة، صار في حالة سیئة، حالة قطیعة قصیرة، فالاستقامة التامة شيء ثمین جداً، بل 

  ھي التي ترد الإنسان إلى كل خیر، ھذا:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]5[سورة اللیل الآیة: 

تجاوزات، أعطى ولا تدقق،  أعطى واتقى أن یعصي الله، ولیس أعطى ویقع في تساھلات، أعطى مع 

أعطى والله غفور رحیم، أعطى ونحن عبید إحسان، ولسنا عبید امتحان، ھذه من الكلمات التي لیس لھا 

معنى، تعطي الإنسان فرصة أن یقصر مع الله عزَّ وجل، وعندما یقصر انقطع عن الله عزَّ وجل, قال 

  تعالى:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]5یل الآیة: [سورة الل

  أن یعصي الله عزَّ وجل, قال تعالى: 

  ﴿وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ﴾

  ]6[سورة اللیل الآیة: 
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  صدق بھذا الكتاب، بھذا المنھج، بھذا الدین، بھذه السنة, قال تعالى: 

رُهُ لِلْیسُْرَى﴾   ﴿فَسَنیُسَِّ

  ]7[سورة اللیل الآیة: 

  تأتي الأمور كما تشتھي، ھذا ھو التوفیق، الآیة الكریمة: 

﴾ِ   ﴿وَمَا توَْفیِقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ]88[سورة ھود الآیة: 

  لا یتحقق شيءٌ على وجھ الأرض, إلا إذا أمر الله عزَّ وجل . 

ً یقول بعض التجار: التجارة لیست بالذكاء، ولكنھا بالتوفیق، ھناك أشخاص لھم عقول را  جحة، أحیانا

ومع ذلك لا یحققون أرباحًا، لأنھ یبدو أنھ لیس ھناك توفیق، وأشخاص یوفقّھم الله عزَّ وجل، فالتوفیق 

  سره, قال تعالى:

  ﴿أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ﴾

  ]6- 5[سورة اللیل الآیة:

  إذاً النتیجة : 

ا مَنْ بخَِلَ وَا رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ رُهُ لِلْعسُْرَى * وَمَا یغُْنيِ عَنْھُ ﴿فَسَنیُسَِّ سْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ

  مَالھُُ إذَِا ترََدَّى﴾

  ]11- 7[سورة اللیل الآیة:

  فالتیسیر والتعسیر أساسھ : 

  ﴿أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ﴾

  ]6-5[سورة اللیل الآیة: 

  والتعسیر : 

  تغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ﴾﴿بَخِلَ وَاسْ 

  ]9- 8[سورة اللیل الآیة:

بخل بما عنده، حتى خبراتھ, تجده لا یعطیھا لأحد، فإذا أراد أن یفك المحرك, یقول لصانعھ: ابق في  

الخارج یا بني، لماذا؟ حتى لا یتعلم، إذا تعلم, یفتح محلا وینافسھ، عقلھُ ضیق جداً، یرى أنھ ھو یرزق 

  ل بخبرتھ، بخل بالمعلومات، بخل بالتوجیھات، بخل بالمال، بخل بالوقت .نفسھ، بخ
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الآن: خرج المریض، ورجع مرة ثانیة لیسأل، فادفعھم، سؤال فقط، أول جلسة انتھت، ھذه جلسة ثانیة،  

  ھذا بخل, قال تعالى:

  ﴿أعَْطَى وَاتَّقىَ﴾

  ]5[سورة اللیل الآیة: 

  ﴿بَخِلَ وَاسْتغَْنىَ﴾

  ]8[سورة اللیل الآیة: 

  استغنى عن طاعة الله، ما عنده اھتمام للطاعة, قال تعالى: 

  ﴿وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ﴾

  ]9[سورة اللیل الآیة: 

رأى أن ھذا القرآن الكریم, لا یصلح لھذا الزمن, ھذا عصر علم، عصر تشریع وضعي، عصر أشیاء  

  معسرة، ھذا قانون التیسیر والتعسیر . تحتاج إلى دراسة جدیدة، فھذا المعنى یجعل أموره

  ((وَاللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أخَِیھِ))

  ((إذَِا أرََدْتمُْ رَحْمَتيِ فاَرْحَمُوا خَلْقِي))

احِمُونَ یرَْحَمُھُمُ اللهُ, ارحموا أھل الأرض, یرحمكم أھل السماء))   ((الرَّ

  كھ عن عبد الله بن عمرو بن العاص][أخرجھ الحاكم في مستدر

  علم سجل في التاریخ منذ إسلامھ, ھو:

  والآن: إلى موضوعٍ آخر عن سیدنا خالدٍ بن الولید رضي الله عنھ وأرضاه . 

سیدنا خالد قصتھ عجیبة، ھذا الاسم الكبیر الكبیرُ الكبیر، القائد الذي خاض مئة معركةٍ أو زھاءھا،  

  تذكاري, أقیم إلى جانب قبره في حمص:ھكذا كتب على نصبٍ 

((لقد خضت مائة معركةٍ أو زھاءھا، وما بجسدي موطن شبرٍ, إلا وفیھ ضربة بسیفٍ, أو طعنة برمحٍ، 

  وھا أنذا أموت على فراشي, فلا نامت أعین الجبناء))

  یعني الحرب لا تمیت، لا یمیت إلا أن ینتھي الأجل، ھذه أول فائدة . 

ھذا الاسم الكبیر، فكلمة سیدنا خالد, أكبر كلمة في التاریخ العسكري الإسلامي، كم عاش  الفائدة الثانیة: 

في الإسلام؟ سبعة أعوام، كل ھذه البطولات، كل ھذه المعارك، كل ھذه الإنجازات في سبعة أعوام، 

الإمام لذلك العمر قد یطول ویھزل، وقد یقصر ویغتني، لا تبحث عن العیش إلى الستین أو الأربعین، 

الشافعي عاش أقل من خمسین سنة، الإمام النووي، ھذا الإمام الذي لھ بطولات لا یعلمھا إلا الله، لھ 
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مؤلَّفات، ولھ مواقف بطولیة, تكتب بماء الذھب، مات بالأربعینات، یعني الأعمار لا قیمة لھا عند الله, 

  ولكن القیمة إلى المضمون.

شھر, وبع كل یوم بمائة ألف، أحسن من أن تفتحھ شھرًا, وتبیع كل یوم مثلاً: افتح المحل ثلاثة أیام بال 

  بمئة لیرة، فالعمر یقاس لا بامتداده الزمني، بل بغناه بالعمل الصالح، سبع سنوات سیدنا خالد .

مَن ھو ھذا الفاتك الذي فتك بالمسلمین یوم أحد؟ بأحد ھو الذي سبب ھذا الوضع الحرج للمسلمین، بعد  

ھم النصر، وبعد أن أصبح النصر قاب قوسین، التف من ورائھم، وجاء من خلف ظھورھم، أن لاح ل

  وانقض علیھم، فوقعوا في حرجٍ شدید .

معركة أحد, غیر بدر, وغیر الخندق، بأحد صارت مشكلة، فالرماة نزلوا من مواقعھم ، وطمعوا  

الذي فتك بالمسلمین یوم أحد، بالغنائم، أدرك ذلك, فجاء من خلف ظھورھم, وانقض علیھم، مَن ھو 

   والذي فتك بأعداء المسلمین بقیة الأیام؟ سیدنا خالد .

  خالد یختلي بنفسھ :

  سیدنا خالد قال: 

ھذه النقطة مھمة جداً, ھذا الذي نفتقده نحن، حیاتھ مستمرة ومستھلكة مثل -((لقد خلا یوماً بنفسھ 

, كم مشكلة لیحلھا؟ سھر, أكل, ونام، استیقظ في الآلة، وصل إلى البیت، أكل ونام، عنده بعد الظھر

الیوم الثاني أكل, وذھب إلى عملھ، حركة دائمة بلا معنى، طعام وشراب، وعمل واستجمام، إلى أن 

  یأتي مَلك الموت .

فھذا الإنسان لھ أن یخلو بنفسھ، من أنا؟ ما ھویتي؟ أین كنت؟ وإلى أین المصیر؟ ما جدوى ھذه 

  . -فیھا؟ الدنیا؟ ولماذا أنا

سیدنا خالد خلا بنفسھ یوماً، وأدار خواطره الرشیدة على الدین الجدید، الذي تزداد رایاتھ كل یومٍ تألُّقاً 

  وارتفاعاً، وتمنَّى على الله علاَّم الغیوب, أن یمد إلیھ من الھدى بسبب))

وع أرن فیھ الخیر، یا إذا جلس أحدنا بینھ وبین نفسھ قال: یا رب اھدن واھد بي، یا رب في ھذا الموض 

رب استعملن في الصالحات، یا رب دلن علیك، یا رب ھب لي عملاً صالحاً یرضیك، یا رب وفقن لما 

  تحب وترضى .

وقع في مشكلة، أقدم على مشروع, فلیقل: یا رب إن كان في ھذا العمل ما یرضیك, فاختره لي, وإلا  

دعاء، في استشارة، في استخارة، في تأمل، في  فاصرفھ عني، فھل لك مع ربك خلوات، في مناجاة، في

نظرة للماضي, وللحاضر، وللمستقبل، في إعداد للموت، في تصحیح لما مضى، لما ھكذا من دون 

    تفكر!!.
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  خطوة خطاھا خالد بعد التفكیر :

  :-ھذا بینھ وبین نفسھ-أیھا الأخوة, ولمع في فؤاده الذكي بشائر الیقین، فقال  

  قام المَنْسِم، وإن الرجل لرسول، فحتى متى؟ اذھب والله فأسلم))((والله لقد است

فكر، ھذا لیس قضیة رجلٍ یحتاج إلى منصب، أو إلى مال، أو إلى زعامة, سیدنا النبي، وضح لكل ذي  

  عینین أنھ رسول، وأنھ مؤید من قبَِل الله عزَّ وجل، وأنھ على خلقٍ عظیم، إلى متى أنت؟! .

  اطب نفسھ:فأحیاناً الإنسان یخ

  ُ◌ وأنت عن كل ما قدمت مسؤولُ  إلى متى أنت باللذات مشغول

﴾ِ   ﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

  أمـا تستحي منا ویكفیك ما جـرى؟ أیا عبـدنا ما قرأت كتابنا 

ً  أما تختشي من عتبنا یوم جمعنا؟   أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا

  وتنظر ما بھ جاء وعدنا؟ 

إلى متى أنت ھكذا؟ الواحد یخاطب نفسھ، یأتي على الدروس باستمرار، ومتى سیستقیم استقامة تامة؟  

متى سیأخذ عھد مع الله عزَّ وجل على طاعتھ التامة؟ إلى متى ھذا الموقف المتردد؟ والله یا أخي نحن 

الله وھدانا، الله یتوب علینا، إلى متى ھذا الموقف المائع المتردد؟ یجب أن تأخذ محتارون، أصلحنا 

  موقف حازم لأنك تعامل الله عزَّ وجل .

  انظر سیدنا خالد قال: 

  ((إلى متى؟ إن الرجل لرسول, فحتى متى؟ اذھب واللهِ فأسلم))

    خاطب نفسھ . 

  أصغ السمع لخالد:

  جھ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام؟ .الآن یحدثنا ھو مباشرةً, كیف تو 

  كان بمكة، فتوجھ إلى المدینة, كي یعلن إسلامھ، قال: 

فلقیت عثمان بن  -یا لیت في الطریق رفیق، طبعاً الرفیق قبل الطریق -((وددت لو أجد من أصاحب 

یعني قبل - وخرجنا جمیعاً فأدلجنا سحراً  -توافق خواطر-طلحة، فذكرت لھ الذي أرید، فأسرع الإجابة 

فلما كنا بالسھل, إذا عمرو بن العاص, فقال: مرحباً بالقوم، قلنا: وبك، قال: أین مسیركم؟  -الفجر

  فأخبرناه ، وأخبرنا أیضاً أنھ یرید النبي علیھ الصلاة والسلام .
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یعني لا تنشأ عندك حاجة, أن تصالح الله عزَّ وجل صلحًا كاملاً، ولیس نصف صلح, لا تنشأ حاجة -   

وبة نصوح, لا تنشأ حاجة أن تدع كل مخالفة إلى غیر رجعة, من علامة الإیمان: أن تكره أن تعود في ت

  . -الكفر, كما تكره أن تلقى في النار

حتى قدمنا المدینة أول  -سیدنا خالد بن الولید، وعثمان بن طلحة، وعمرو بن العاص-فاصطحبنا جمیعاً  

- اطلعت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم, سلَّمت علیھ بالنبوة  یومٍ من صفرٍ سنة ثمانٍ للھجرة، فلما

فرد علي السلام بوجھٍ  -كانت قریش یسلمون علیھ باسمھ، لكن الذي عرف رسول الله سلم علیھ بالنبوة

  طلق .

ھذه كذلك من علامة الإیمان، إذا كنت تعرف شخصًا لیس فیھ دین، معاند، ضد الدین، ووجدتھ قرب -   

, إن لم تفرح, فأنت لست مؤمناً، إذا ما نسیت كل عداوة سابقة, فلست بمؤمن، لو كان أكل من الدین

  مالك، إذا وجدتھ قد دخل الإیمان في قلبھ, فھذه سعادتك العظمى.

أضرب على ذلك مثلاً: سیدنا عمیر بن وھب, لما جاء المدینة لیقتل محمداً، وعلى عاتقھ سیف حاد،  

  سیدنا عمر رآه, فقال:

  قیده بسیفھ, وساقھ إلى النبي، القصة تعرفونھا سابقاً .-ذا عدو الله, جاء یرید شراً ((ھ

لكن موطن الشاھد فیھا: أن النبي علیھ الصلاة والسلام شيء مؤنس، لما رأى رسول الله, رأى كوكب 

 غیر كوكب، نفس طاھرة، نفس تحب البشر، الذي یحقد لا یكون داعیة، من كان یدعو إلى الله, یجب

أن یضع كل حظوظھ تحت قدمھ، لو الإنسان فعل بك ما فعل، وجاء منیباً، إن لم تفرح فرحك بنجاة 

  ابنك من الغرق, فلست مؤمناً .

فأطلقھ،  -لأنھ كان مقیدًا-: أنھ دخل سیدنا عمیر على النبي الكریم, فقال لھ: یا عمر أطلقھ، -فالمشكلة 

 - اء یقتل نبی�ا كریمًا، جاء لیقتل، ولیس لیصالح، قاتل مجرمھذا ج-قال: ابتعد عنھ, وادنُ مني یا عمیر، 

  ما الذي جاء بك إلینا؟ . -بمودة–قال: یا عمر 

  . -ھو عنده تغطیة معقولة-قال لھ: جئت لأفك أسر أخي  

  قال لھ: وھذا السیف الذي على عاتقك؟ . 

  قال لھ: قاتلھا الله من سیوف, وھل نفعتنا یوم بدر؟ . 

وقد اتفق مع صفوان, أنھ لولا دیون ركبتني، ولولا أطفال -قال لھ: ألم تقل لصفوان كذا، وكذا، وكذا؟  

قال لھ : ألم تقل ھذا لصفوان؟ فوقف,  - صغار, أخاف علیھم العنت، لذھبت وقتلت محمداً, وأرحتكم منھ

  وقال: أشھد أنك رسول الله .
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ھ یقول سیدنا عمر: دخل عمیر على رسول الله, أن - موطن الشاھد لیس ھنا، ولكن موطن الشاھد-   

  والخنزیر أحب إلي منھ، وخرج من عنده, وھو أحب إلي من بعض أبنائي))

إن لم تكن كذلك, فلست مؤمناً، عدو لدود لك، أكل مالك، ثم تاب إلى الله، إن لم ترحب بھ، لم تفرح من  

أخ كریم للمؤمنین، عبد شارد, عاد إلى ربھ، أعماقك، لا تشعر أنك بالجنة لأنھ آمن, لست مؤمناً، انضم 

  إنسان بعید عن الله, اھتدى إلى الصواب .

انظر النبي ماذا فعل؟ ماذا فعل سیدنا خالد مع رسول الله بأحد؟ إذا كان سندخل بالحقد ھو الذي أفشل  

  . -المعركة، عمل التفاف، وقتَّل، وفعل

فأسلمت, وشھدت شھادة  -أنا عند كلمة طلق وقفت-طلق  قال: فلما سلمت علیھ بالنبوة, ردَّ علي بوجھٍ  

قد كنت أرى لك  - ھذه كلمة تكتب بماء الذھب واجعلوھا ببالكم- الحق، فقال علیھ الصلاة والسلام: یا خالد 

  عقلاً, رجیت ألا یسلمك إلا إلى خیر .

، أین عقلك؟ ھذا الإنسان إنسان واحد یحیرني، ھو أن یكون ذكی�ا، وآتاه الله عقلاً راجحًا، ولھ معصیة-   

یحیر، إذا كان الإنسان ضعیف التفكیر, محدودًا, فالأمر مختلف، أما الإنسان المفكر، المتفوق 

باختصاصھ، المثقف، الدارس، آتاك الله عقلا، وترتكب ھذه المعصیة, وتفعل ھذا المنكر, وتتأخر في 

قال لھ: یا خالد, قد كنت  - لى الله عزَّ وجلالتوبة إلى الله عزَّ وجل, لا تحضر مجالس العلم, لتتعرف إ

  أرى لك عقلاً, رجیت ألا یسلمك إلا إلى خیر.

قال: وبایعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم, وقلت: یا رسول الله, استغفر لي كل ما أوضعت من صدٍ 

  . -المؤمنین لھ ماض خطیر، ولیس ماضیاً عادیاً، قائد معركة أحد، وھو الذي التف على- عن سبیل الله، 

  قلت: یا رسول الله علي ذلك، فقال: اللھم اغفر لخالد بن الولید, كل ما أوضع فیھ من صدٍ عن سبیلك . 

  .وتقدم عمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة, فأسلما وبایعا رسول الله صلى الله علیھ وسلم)) 

لام یجب ما قبلھ ، ھذا عفو الله عز ویجب یا أخي الكریم, أن تعرف إذا قلت: یا رب، ما بقي شيء، الإس 

  وجل .

  ((لو جئتني بذنوبٍ, ملء السموات والأرض, غفرتھا لك ولا أبالي))

  قل: یا رب، یقول لك الله عزَّ وجل: 

  ((لقد قبلت، لبیك یا عبدي))

  علة ھذه التسمیة لخالد بأنھ سیف من سیوف الله ھي :

زوة مؤتة في أرض الشام، ھذه الغزوة حشد لھا الروم في قصة ثانیة شھیرة جداً: كلكم یعلم أنھ في غ 

مئتا ألف مقاتل، وأبلى فیھا المسلمون بلاءً حسناً، وتذكرون أن النبي علیھ الصلاة والسلام, عیَّن سیدنا 
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زید بن حارثة، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة، وسیدنا زید سرعان ما قتل, فأخذ منھ الرایة سیدنا 

ما قتل، فأخذ الرایة ابن رواحة، وابن رواحة كان شاعرًا، یبدو أنھ بساعة من  جعفر، ولكنھ سرعان

ساعات التردد, القضیة الموت قریب جداً، الكلام سھل، فأول قائد قتل، والثاني قتل، وھو القائد رقم 

  ثلاثة، صار في تردد، تردد ثلاثین ثانیة, ثم قال:

  ھذا حمام الموت قد صلیتِ   یا نفـس إلا تقتلي تموتِ 

  وإن تـــولیت فقد شقیتِ  إن تفـعلي فعلھما رضیتِ 

  وقاتل حتى قتل، والنبي قال: 

((أخذ الرایة أخوكم زید، فقاتل بھا حتى قتل, وإني لأرى مقامھ في الجنة، وأخذ الرایة أخوكم جعفر, 

ل أصحابھ: ما فعل عبد الله؟ فقاتل بھا حتى قتل, وإني لأرى مقامھ في الجنة ثم سكت، فلما سكت, قا

  قال: ثم أخذھا عبد الله, فقاتل بھا حتى قتل, وإني لأرى في مقامھ ازوراراً عن صاحبیھ .

ما دام تردد للموت, ھبط مقامھ, القصة انتھت ھنا، ولكن لھا تتمة، ماذا حصل بعد ذلك؟ جاء سیدنا -

ھذه أول تسمیة من سیدنا -سیوف الله،  ثم قال علیھ الصلاة والسلام: ثم أخذ الرایة سیفٌ من -خالد

  ثم أخذ الرایة سیفٌ من سیوف الله, ففتح الله بھا على یدیھ)) -رسول الله لسیدنا خالد

فمن ھذا السیف؟ إنھ سیدنا خالد, كیف تمت إمارتھ؟ طبعاً ھو بمؤتة, كان حدیث عھد بالإسلام، خجل لم  

  ام وھو سیدنا ثابت، وقال :یر من حقھ أن یكون قائد, فجاء أحد الصحابة الكر

شعر أن ھذا الإنسان أفضل من یقود المعركة، مئتا ألف جندي من الروم، -((خذ اللواء یا أبا سلیمان، 

فقال لھ:  -والمسلمون أنھكوا، أول قائد قتل، والثاني، والثالث، صفیت معركة إبادة، امتنع سیدنا خالد

  شھدت بدرا, أجابھ ثابت: خذه, فأنت أدرى بالقتال مني . لا، لا آخذ اللواء, أنت أحق بھ، لك سنٌ, وقد

ھذه اللقطة مھمة جداً، لا نرید زعامات, ولكن نرید مصلحة عامة، إذا كان من المصلحة, أن یتولى -   

أخوك فولھّ، أنت مؤمن، وجالس في سھرة، ھذا أبسط عمل، ھو یستطیع أن یتكلم أكثر منك، اتركھ، لا، 

، إذا كان من المصلحة أن یتكلم أخوك, فاجعلھ صدر المجلس، واسكت أنت، یرید ھو أن یأخذ مكانھ

  نذھب وفدًا، المصلحة: أن یتكلم فلان، اسكت أنت، إذا عزَّ أخوك فھن أنت .

قال لھ: دعك من ھذا, أنت أدرى مني بالقتال, فو الله ما أخذتھ  -سیدنا ثابت لو یرید قیادة جیش لاستلمھا 

  إلا لك .

ص �، إذا كنت مخلصاً �, لا تؤثر نفسك على من ھو أكبر منك، لا تؤثر نفسك على من ھذا الإخلا-   

ھو أعلم منك، لا تؤثر نفسك على من ھو أقدر منك، إذا عزَّ أخوك فھن أنت، أما التنافس فلیس من 

 ً   . -صفات المؤمن إطلاقا
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  ثم نادى في المسلمین: أتریدون إمرة خالد؟ قالوا: نعم .

ا خالد جواده، ودفع الرایة بیمینھ إلى الأمام، كأنما یقرع بھا أبواباً مغلقةً, آن لھا أن تفتح عن اعتلى سیدن 

  طریقٍ طویلٍ، فیقطعھ البطل وثباً في حیاة النبي وبعد مماتھ .

ولِيَ ھذا الصحابي الجلیل سیدنا خالد إمرة الجیش، بعد أن كان مصیر المعركة قد تحدد، فضحایا  

ن، وجناحھم مھیض، وجیش الروم في كثرتھ الساحقة, كاسحٌ ظافرٌ, مدمْدم، وسیدنا خالد المسلمین كثیرو

بحنكةٍ رائعة، وعبقریةٍ فذَّة, استطاع أن یناور، أن ینسحب لیغریھم بالمتابعة، ینسحب ویلتف علیھم، 

طھم, فأوغلوا في الصحراء، وخافوا من كمینٍ خطیر، عندئذٍ توقفو   ا .ینسحب، ویلتف إلى أن ورَّ

ولما عاد سیدنا خالد بجیش المسلمین إلى المدینة، أول من وصفھ بأنھ قد انتصر, سیدنا النبي علیھ  

  الصلاة والسلام .

لأن الإنسان غالٍ على الله، إنقاذ حیاة الإنسان شيء ثمین جداً، صار النصر الآن إنقاذ حیاة الصحابة، -   

آلاف عدیدة، وكثر القتل، والضحایا كثیرون جداً، بقي  بعد أن أصبحت المقابلة مستحیلة، مئتا ألف مقابل

أن تنجو بأصحاب النبي، بحفَّاظ القرآن، بھؤلاء الأعلام، ھذا ھو النصر, فالمناورة ذكیة جداً، تقدم, 

بعضھم قال لھ: فرارٌ فرار، فقال علیھ  -وتراجع, والتف، وتقدم, وتراجع، والتف إلى أن أنقذ الجیش

  كرار))الصلاة والسلام: بل 

    یعني ھذا أحد أنواع النصر, إذ أنقذت أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام . 

  قبل أن تنقد ابحث :

لنا مع ھذا الصحابي الجلیل وقفةٌ أخرى إن شاء الله تعالى في وقتٍ آخر، لكن أنھي الدرس بھذه اللقطة  

  الأخیرة :

یعني سیدنا عمر حینما تولى الخلافة, عزل سیدنا  أحیاناً الإنسان یقرأ التاریخ, فیجد فیھ بعض الثغرات، 

خالد، المستشرقون البعیدون عن روح الإسلام، وعن روح البطولة، یفسرون ھذا بعداوات الجاھلیة، 

  وتفسیرات مضحكة, المسلمون منھا براء، لكن عثرت على نصٍ دقیقٍ دقیق, یوضح ھذا العزل .

  وقال:أن سیدنا خالد, حینما عزل, جاء المدینة,  

  . -ماذا فعلت؟-((یا أمیر المؤمنین لمَ عزلتني؟ 

  . -اطمئن-فقال: یا أبا سلیمان, والله إني لأحبك، 

  قال لھ: لم عزلتني؟ .

  قال: والله إني لأحبك .
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  . -جاء الجواب-فسأل مرة ثالثة قال: لم عزلتني؟ 

  ثرة ما أبلیت في سبیل الله))قال: والله ما عزلتك یا ابن الولید, إلا مخافة أن یفتتن الناس بك, لك

كلما دخل معركة ینتصر، اعتقد الناس: أن خالد ھو الذي ینصرھم، خاف سیدنا عمر على التوحید،  

فعزلھ لیرى أصحابھ, كیف أن الله ھو الناصر؟ ھذا التفسیر یلیق بأصحاب رسول الله، أما أن نعید 

  سلام وضع كل الجاھلیة تحت قدمھ .الموضوع لخلافات جاھلیة, ولعداوات قبلیة، ھذا الشيء الإ

أنتم تعرفون, عندما جاء جبلة بن الأیھم لسیدنا عمر, وھو ملك من ملوك الغساسنة، جاء وأسلم، فلما  

أسلم, وھو ملك, لھ تاج، ولھ مظاھر العظمة والكبریاء، في أثناء الطواف حول الكعبة, بدوي من فزارة, 

نخلع الثوب من كتفھ، ھو ملك عظیم، فالتفت نحو ھذا داس طرف ردائھ، فلما داس طرف ردائھ, ا

البدوي، وضربھ ضربةً ھشَّمت أنفھ، ھذا البدوي شكاه لسیدنا عمر، وبعض الشعراء قد صاغ ھذا 

  الموقف صیاغة شعریة:

  فقال لھ:

  أصحیحٌ ما ادعى ھذا الفزاري الجریح؟ 

  فقال جبلة: 

  بیدي أدبت الفتى أدركت حقي لست ممن یكتـــم شیئا أنا 

  قال لھ: 

  ما زال ظفرك عالــقاً بدمائھ   أرضِ الفتى لا بد من إرضـائھ

  وتنال ما فعلتھ كفك -یخاطب ملك  سیدنا عمر -أو یھشمن الآن أنفك 

  قال: 

  قة وأنـا عـــــرشٌ وتاج  كیـــــف ذاك ھــو سو

  كیف ترضى أن یخر النجم أرضا!؟

  قال لھ: 

  قد دفناھا أقمنا فوقھا صرحاً جدیدا  نزوات الجاھلیة وریاح العنجھیة

  وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیدا

  قال: 

  أنا مرتدٌ إذا أكرھتني 

  قال:

  عنق المرتد بالسیف تحز 
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  یداوى وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى  عالمٌ نبنیھ كل صدعٍ فیھ بشبا السیف

  أنا أخذت المقطع: 

  ا ..............نزوات الجاھلیة وریاح العنجھیة قد دفناھ 

ثم ترجع أنت أیھا المؤرخ, تفسر عزل سیدنا خالد تفسیرًا جاھلی�ا عصبی�ا, تفسیرًا قبلیاً, الإسلام قضى 

على العصبیة القبیلة, والجاھلیة، فالتاریخ یحتاج إلى تفسیر, یلیق بأصحاب النبي، فھذا العزل كان إنقاذاً 

  للتوحید فقط ولیس غیر .

   

 


